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تصعيد حاد
تصاعــدت حــدة التوتــرات بــن المجلــس العســكري الجديــد 

في النيجــر، بقيــادة الجــرال عبدالرحمــن تشــياني مــن جانــب، 

وبعــض الأطــراف الخارجيــة، ولاســيما فرنســا ومجموعــة دول 

غــرب إفريقيــا )إيكــواس( مــن جانــب آخــر، وهــو مــا يمكــن 

تناولــه عــى النحــو التــالي:

1. تلويــح فرنســا بالتدخــل عســكرياً ضــد النيجــر: يــأتي 

ــد ماكــرون، في ضــوء الانزعــاج الفرنــي مــن الانقــاب  تهدي

في النيجــر عــى حليفهــا بــازوم والــذي قــد يؤثــر في مصالحهــا 

الاســراتيجية هنــاك، إذ اســتثمرت باريــس بكثافــة في نيامــي، 

وصــارت الأخــرة تشُــكل القاعــدة الرئيســة للقــوات الفرنســية 

في منطقــة الســاحل الإفريقــي، خاصــةً بعــد الانتكاســات 

المتتاليــة للمصالــح الفرنســية في مــالي وبوركينا فاســو وإفريقيا 

الوســطى، حيــث تحتفــظ فرنســا بحــوالي 1500 جنــدي لهــا 

داخــل النيجــر، كــما تعتمــد باريــس عــى اليورانيوم المســتورد 

مــن نيامــي في تشــغيل مفاعاتهــا النوويــة وتوليــد نحــو %35 

مــن الطاقــة الكهربائيــة التــي يحتاجهــا الداخــل الفرنــي.

ــم في  ــكري الحاك ــس العس ــر المجل ــياق، ن ــذا الس وفي ه

ــة  ــط لشــن عملي ــه فرنســا بالتخطي ــاً اتهــم خال النيجــر بيان

ــه،  ــازوم لمنصب عســكرية تســتهدف إعــادة الرئيــس محمــد ب

فيــما نفــت وزيــرة الخارجيــة الفرنســية، كاثريــن كولونــا، أي 

ــا للتدخــل عســكرياً في النيجــر، مشــرةً إلى  ــدى باده ــة ل ني

أن بــازوم لا يــزال يشــكل الرئيــس الرعــي في نيامــي ويمكــن 

ــس  ــررت باري ــما ق ــه دون تدخــل عســكري، ك ــه لمنصب إعادت

والمســاعدات  الأمنــي  التعــاون  تعليــق  الأوروبي  والاتحــاد 

المقدمــة لنيامــي رداً عــى الانقــاب العســكري، وهــو مــا رد 
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أعلــن الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، فــي 30 يوليــو 2023، أن بــاده ســترد فــوراً وبقــوة علــى أي 
عنــف ضــد رعايــا ومصالــح باريــس فــي النيجــر، وذلــك فــي أعقــاب تظاهــر آلاف الأشــخاص أمــام الســفارة 
الفرنســية فــي نيامــي، ومحاولتهــم اقتحــام المبنــى، وإشــعال النــار فــي بعــض أجزائــه، دعمــاً لانقــاب 

العســكري الــذي أطــاح أخيــراً بحليــف فرنســا هنــاك، الرئيــس محمــد بــازوم.

مهلــة الإيكــواس!  هــل يُشــعل الانقــلاب العســكري فــي النيجــر صراعــاً إقليميــاً شــاملًا؟, العــدد 1870، 4 أغســطس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مهلة الإيكواس!
هل يُشعل الانقلاب العسكري في النيجر صراعاً إقليمياً شاملًا؟
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ــاون  ــات التع ــاء اتفاقي ــاب في النيجــر بإلغ ــادة الانق ــه ق علي

العســكري مــع فرنســا. 

ــا  ــر: بعدم ــاب في النيج ــادة الانق ــواس” لق ــة “الإيك 2. مهل

فشــلت مســاعي “الإيكــواس” في الوســاطة بــن تشــياني 

ــاً، في 30  ــاً طارئ ــواس” اجتماع ــماء “الإيك ــد زع ــازوم، عق وب

ــراج  ــرورة الإف ــه ب ــوا خال ــا، طالب ــو 2023، في نيجري يولي

الفــوري عــن بــازوم، وأعطــى قــادة الكتلــة الإقليميــة مهلــة 

ــذه  ــال له ــر لامتث ــاب في النيج ــادة الانق ــد لق ــبوع واح أس

ــك  ــة الإجــراءات، بمــا في ذل ــن باتخــاذ كاف ــب، متعهدي المطال

كــما  الدســتوري،  النظــام  لاســتعادة  العســكرية،  القــوة 

ــر  ــق بحظ ــات تتعل ــن العقوب ــة م ــة حزم ــت المجموع فرض

الســفر وتجميــد الأصــول لقــادة الانقــاب العســكري وأفــراد 

ــري،  ــكري النيج ــس العس ــو المجل ــن عض ــد أعل ــم. وق أسره

أمــادو عبدالرحمــن، أن قــادة “الإيكــواس” يخططــون لتدخــل 

ــك بالتعــاون مــع بعــض  عســكري وشــيك ضــد النيجــر، وذل

ــواس”،  ــة “الإيك ــاء في مجموع ــر الأعض ــة غ ــدول الإفريقي ال

ــاد الأوروبي  ــةً وأن الاتح ــة، خاص ــدول الغربي ــن ال ــدد م وع

المســتقبلية  القــرارات  لدعــم  اســتعداده  أعلــن  قــد  كان 

ــواس” في هــذا الصــدد.  لـ”الإيك

دلالات مهمة
عكســت التوتــرات المرتبطــة بالانقــاب العســكري الأخــر في 

ــى  ــا ع ــن عرضه ــة، يمك ــدلالات المهم ــن ال ــة م ــر جمل النيج

ــالي: النحــو الت

ــر:  ــكرية في النيج ــة العس ــل النخب ــخط داخ ــد الس 1. تصاع

رئيــس  محــدد  عــن  الغربيــة  التقاريــر  بعــض  كشــفت 

ــد  ــل في تصاع ــر، يتمث ــر في النيج ــكري الأخ ــاب العس لانق

حالــة الســخط داخــل النخبــة العســكرية هنــاك، وهــو 

ــا  ــق بعضه ــدة أســباب، يتعل ــر إلى ع ــه هــذه التقاري ــا عزت م

بعرقيــة الرئيــس المعــزول، محمــد بــازوم، والــذي ينحــدر مــن 

أقليــة عرقيــة عربيــة في النيجــر، وهــو مــا أثــار اســتياءً نســبياً 

ــي تتشــكل في مجملهــا مــن  ــرة العســكرية، والت داخــل الدائ

ــر. ــة أك ــات عرقي مجموع

يضُــاف لذلــك تزايــد حالــة الامتعــاض لــدى النخبــة 

العســكرية مــن تزايــد الوجــود العســكري الغــربي في النيجــر، 

ــة أن  ــاد راســخ داخــل هــذه النخب ــاك اعتق ــث صــار هن حي

ــث  ــاد، حي ــا في الب ــن نفوذه ــراً م ــوض كث ــذا الوجــود يق ه

افتتحــت الولايــات المتحــدة قاعــدة لهــا للطائــرات مــن دون 

طيــار في النيجــر، منــذ عــام 2019، كــما عمــدت باريــس إلى 

الدفــع بجــزء كبــر مــن قواتهــا التــي كانــت موجــودة في مــالي، 

ــض  ــى تخفي ــربي ع ــود الغ ــذا الوج ــاعد ه ــل لم يس في المقاب

حــدة الهجــمات الإرهابيــة في نيامــي، وهــو مــا ضاعــف مــن 

ــة العســكرية. ــتياء النخب اس

2. حســم الجــدل بشــأن توجهــات قــادة الانقاب العســكري: 

ــار الانقــاب العســكري الأخــر في النيجــر تســاؤلات عــدة  أث

ــن  ــاب م ــادة الانق ــف ق ــأن موق ــة بش ــام الماضي ــال الأي خ

القــوى الدوليــة المختلفــة، حيــث تباينــت التقديــرات في 

ــع  ــة أن يدف ــا إمكاني ــي حــن رجــح بعضه هــذا الصــدد، فف

قــادة المجلــس العســكري الجديــد نحــو التقــارب مــع روســيا، 

ذهبــت تقديــرات أخــرى إلى احتماليــة مواصلــة نيامــي 

ــرب. ــع الغ ــا م تعاونه

ــة  ــا ومجموع ــل فرنس ــن قب ــر م ــد الأخ ــد أن التصعي بي

“الإيكــواس”، القريبــة مــن باريــس، عكــس مــؤشرات مهمــة 

بشــأن توجهــات المجلــس العســكري الجديــد، ورغبتــه في 

ــز التقــارب مــع موســكو، خاصــةً بعدمــا قــرر المجلــس  تعزي

وقــف تصديــر الذهــب واليورانيــوم إلى باريــس والــدول 

النيجــر هــي ثــاني أكــر مــورد  الأوروبيــة، فقــد كانــت 

ــمالي  ــام 2022، بإج ــاد الأوروبي في ع ــام لاتح ــوم الخ لليوراني

ــا  ــوم الخــام، وهــو م ــن اليوراني ــاً م ــدر بحــوالي 2975 طن يق

مــن شــأنه أن يفاقــم أزمــة الطاقــة في أوروبــا. هــذا إلى جانــب 

أن المتظاهريــن أمــام الســفارة الفرنســية في نيامــي، قــد كتبــوا 

عبــارات “فلتســقط فرنســا والإمرياليــة، عاشــت روســيا”، في 

ــر.  ــر في النيج ــاب الأخ ــات الانق ــة لتوجه ــارة واضح إش

ــكري  ــاب العس ــف الانق ــاد: كش ــي ح ــتقطاب إقليم 3. اس

الأخــر في النيجــر عــن حالــة الاســتقطاب الإقليمــي الحــاد في 

منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا، إذ حــذرت مــالي وبوركينــا 

فاســو في بيــان مشــرك مــن أي تدخــل عســكري مُرتقــب في 

ــان  ــة إع ــيكون بمثاب ــل س ــذا التدخ ــان أن ه ــر، معترت النيج

حــرب ضــد باماكــو وواغادوغــو، وذلــك رداً عــى التهديــدات 
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الأخــرة مــن قبــل مجموعــة “الإيكــواس”، كــما أعربــت غينيــا 

ــة في النيجــر،  ــع الســلطات الحالي ــا م ــري عــن تضامنه كوناك

رافضــةً المشــاركة في أي إجــراءات ضــد نيامــي، وذلــك في 

مقابــل تأكيــد الســنغال اســتعدادها إرســال قــوات عســكرية 

النيجــر، في حــال قــررت “الإيكــواس” تنفيــذ تدخــل  إلى 

ــر.  ــكري في النيج عس

نيــة  الجزائــر مــن أي  المنــوال ذاتــه، حــذرت  وعــى 

ــذه  ــرةً أن ه ــر، معت ــي في النيج ــكري الأجنب ــل العس للتدخ

الخطــوة ســتؤدي إلى تعقيــد الأزمــة وتفاقمهــا، كــما انتقــدت 

وزارة الخارجيــة الروســية، في 2 أغســطس 2023، التهديــد 

ــن  ــر ل ــذا الأم ــرةً أن ه ــر، معت ــوة ضــد النيج ــتخدام الق باس

يســهم في تســوية الــراع، في مــؤشر رأتــه بعــض التقديــرات 

ــي. ــكو ونيام ــن موس ــارب ب ــز التق ــة لتعزي ــة مقدم بمثاب

4. غمــوض الموقــف الأمريــي: بينــما تحتفــظ الولايــات 

ــك  ــا داخــل النيجــر، وتمتل ــدي له المتحــدة بحــوالي 1000 جن

ــكل  ــار، تشُ ــن دون طي ــرات م ــا للطائ ــكرية له ــدة عس قاع

ــارة  ــات واشــنطن الاســتخباراتية في الق ــزة أساســية لعملي ركي

الإفريقيــة، لا يــزال الموقــف الأمريــي مــن الانقاب العســكري 

الأخــر في نيامــي يتســم بالارتبــاك، فبينــما انتقــدت واشــنطن 

عمليــة الإطاحــة ببــازوم، وأكــدت تمســكها باســتعادة الحكــم 

الديمقراطــي في النيجــر، شــككت بعض التقديــرات في احتمالية 

مشــاركة الولايــات المتحــدة في أي عمليــة عســكرية مُحتملــة 

يمكــن أن تشــارك فيهــا فرنســا ومجموعــة “الإيكــواس” ضــد 

ــم  ــى الرغ ــك ع ــي، وذل ــكري في نيام ــاب العس ــادة الانق ق

ــة إلى أن خســارة الغــرب  ــر الغربي ــن إشــارة بعــض التقاري م

ــح  ــدول لصال ــذه ال ــن ه ــداً ع ــرة بعي ــاه الأخ ــر واتج للنيج

روســيا والصــن سيشــكل انتكاســة كبــرة للمصالــح الأمريكيــة 

والأوروبيــة في المنطقــة. وربمــا يشُــر هــذا الموقــف إلى رغبــة 

واشــنطن في الإبقــاء عــى خياراتهــا مفتوحــة للتوصــل إلى 

تفاهــمات مــع قــادة الانقــاب، إذا مــا اســتقرت الأوضــاع لــه، 

تضمــن مصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقــة، أو عــى الأقــل 

تحــول دون تغذيــة المشــاعر المعاديــة للغــرب، في حــال وقوف 

واشــنطن ضــد الانقــاب، بمــا يعجــل مــن تقــارب النيجــر مــع 

روســيا. 

ارتدادات مُحتملة
هنــاك جملــة مــن التداعيــات التــي يمكــن أن تتمخــض عــن 

ــا عــى  ــاب العســكري الأخــر في النيجــر، يمكــن عرضه الانق

النحــو التــالي:

1. تزايــد التكهنــات بشــأن التدخــل العســكري: حــذرت 

انــدلاع صراع  الغربيــة مــن احتماليــة  التقديــرات  بعــض 

ــذا  ــرض ه ــث يف ــاحل، حي ــة الس ــع في منطق ــي أوس إقليم

ــة أن تدفــع مجموعــة “الإيكــواس”، بعــد  الســيناريو احتمالي

نهايــة المهلــة الممنوحــة للمجلــس العســكري النيجــري، في 6 

ــي،  ــة عســكرية ضــد نيام أغســطس 2023، إلى إطــاق عملي

لمحاولــة إعــادة الرئيــس بــازوم للســلطة، وهــو مــا ســيتمخض 

ــم  ــة لدع ــراف الإقليمي ــض الأط ــل بع ــن قب ــل م ــه تدخ عن

ــو،  ــا فاس ــالي وبوركين ــةً م ــالي، خاص ــكري الح ــس العس المجل

ــن،  ــا الدولت ــية في كلت ــر” الروس ــاصر “فاغ ــد عن ــث توج حي

بالإضافــة للجزائــر التــي ترفــض أي تدخــل عســكري في نيامي. 

الحــالي لمجموعــة  ويشُــكل رئيــس نيجريــا والرئيــس 

“الإيكــواس”، بــولا تينوبــو، أحــد أبــرز الداعمــن لفكــرة 

ــادة الانقــاب الأخــر في النيجــر،  التدخــل العســكري ضــد ق

باعتبــار أن هــذه التطــورات تشُــكل التحــدي الأول والأبــرز له 

في المنطقــة، ويســعى لتقديــم نفســه كريــك قــوي للغــرب.

وربمــا يعُــزز هــذا الاتجــاه، لجــوء الأطــراف الغربيــة، 

ــات إجــاء مُســتمرة  ــام بعملي ــام الأخــرة، إلى القي خــال الأي

لرعاياهــا الموجوديــن في النيجــر، حيــث أعلنــت فرنســا، في 3 

ــا مــن النيجــر،  ــة إجــاء الرعاي أغســطس 2023، انتهــاء عملي

كــما تقــوم بالأمــر نفســه كل مــن إيطاليــا وألمانيــا وإســبانيا، 

ــا ربمــا  ــرات أنه ــا بعــض التقدي ــي عدته وهــي الخطــوات الت

تشُــكل مقدمــة لتصعيــد عســكري مُحتمــل في النيجــر خــال 

ــة.  الفــرة المقبل

ــة أن  ــرات في احتمالي ــض التقدي ــكك بع ــل، تشُ وفي المقاب

ــاشر  ــع دول “الإيكــواس” نحــو الانخــراط العســكري المب تدف

في النيجــر ضــد الســلطات الجديــدة هنــاك، حيــث اســتندت 

القــوة  أو  السياســية  الإرادة  التقديــرات إلى غيــاب  هــذه 

ــادرة  ــواس” ق ــل دول “الإيك ــي تجع ــة الت ــكرية الكافي العس

ــا، خاصــةً في ظــل التجــارب الســابقة  ــاء بتهديداته عــى الوف
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ــا، ناهيــك عــن الاســتقطابات  ــا فاســو وغيني في مــالي وبوركين

ــة أي  ــن صعوب ــد م ــع أن تزي ــي يتوق ــادة الت ــة الح الإقليمي

ــرى  ــرات أخ ــة تقدي ــد أن ثم ــي. بي ــكرية في نيام ــة عس عملي

ألمحــت إلى أن هنــاك ضغوطــاً فرنســية حاليــة عــى مجموعــة 

ــر. ــد النيج ــكرية ض ــة عس ــن عملي ــواس” لش “الإيك

ــر صــادر  ــز تقــارب النيجــر مــع روســيا: حــذّر تقري 2. تعزي

عــن صحيفــة “واشــنطن بوســت” الأمريكيــة مــن تنامــي حالة 

الســخط في الداخــل النيجــري إزاء التدخــل الغــربي في شــؤونه 

الداخليــة، بالتزامــن مــع التقاريــر التــي رصــدت وجــود اتجــاه 

ــاب  ــى حس ــكو ع ــع موس ــارب م ــم التق ــي يدع ــل نيام داخ

الغــرب، حيــث طالــب بعــض المتظاهريــن المجلس العســكري 

الجديــد بــرورة طلــب الدعــم مــن روســيا ومجموعــة 

“فاغــر”. 

وفي هــذا الســياق، قــام الرجــل الثاني في المجلس العســكري 

الحاكــم في النيجــر، الجــرال ســاليفو مــودي، بزيــارة مفاجئــة 

إلى مــالي، في 2 أغســطس 2023، أجــرى خالهــا مشــاورات 

ــو، عاصمــي  ــم في باماك ــس العســكري الحاك ــد المجل ــع قائ م

جويتــا، كــما كشــفت بعــض التقاريــر عــن لقــاءات ســيعقدها 

ــة  ــؤولن في مجموع ــض المس ــع بع ــه م ــال زيارت ــودي خ م

“فاغــر” الروســية الموجــودة في باماكــو لطلــب الدعــم منهــا 

في مواجهــة أي تدخــل محتمــل مــن قبــل “الإيكــواس”.

3. تخوفــات مــن تأثــر “الدومينــو” في المنطقــة: حــذرت 

المحتملــة  الإقليميــة  التداعيــات  مــن  التقديــرات  بعــض 

ــؤدي إلى  ــع أن ت ــث يتوق ــر، حي ــة في النيج ــرات الراهن للتوت

بالفعــل في منطقــة  المتدهــورة  الأمنيــة  الأوضــاع  تفاقــم 

الســاحل وغــرب إفريقيــا، وتمددهــا نحــو مزيــد مــن الــدول 

ــا، كــما لم تســتعبد  ــا ونيجري ذات الاقتصــادات المهمــة، كغان

هــذه التقديــرات احتماليــة أن تشــهد مزيــد مــن الــدول 

انقابــات عســكرية جديــدة، وربمــا يدعــم هــذا الطــرح 

التطــورات التــي شــهدتها أخــراً ســراليون، العضــو بمجموعــة 

“الإيكــواس”، ومحاولــة عنــاصر مــن الجيــش هنــاك الإطاحــة 

بالرئيــس جوليــوس مــادا بيــو، لــذا يبــدو أن ثمـّـة قلقــاً متزايــداً 

لــدى قــادة “الإيكــواس” مــن تمــدد الظاهــرة الانقابيــة داخل 

دول المجموعــة.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه لا تــزال حالــة عــدم اليقــن 

تهيمــن عــى مــآلات المشــهد الراهــن في النيجــر، إلا أن المرجح 

أن المتغــرات الراهنــة في نيامــي ســيكون لهــا ارتــدادات 

ــن  ــا، م ــرب إفريقي ــة الســاحل وغ ــة واســعة في منطق إقليمي

ــات  ــورة ترتيب ــة وبل ــات القائم ــة التحالف ــادة هيكل ــال إع خ

أمنيــة جديــدة هنــاك، كــما يتوقــع أن تفُاقــم هــذه المتغــرات 

مــن حــدة التنافــس الــدولي في هــذه المنطقــة. 
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حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس
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